
 في آخر رحلات لي لاحظت أن ثمة 
تراجعـــا ملحوظا في عـــدد الحمالين 
فـــي صـــالات انتظـــار الحقائـــب في 
المطـــارات. هـــذه ملاحظـــة لا ترتبط 
ببلد معـــين. العدد أقل حيثما ذهبت. 
شيء يسترعي الانتباه. كان الحمال 
ينتظـــرك بعربتـــه مستبشـــرا ما أن 
تعبر موظف الجوازات. الآن عليك أن 
تتصيده تصيدا إذا كان لديك عدد من 

الحقائب الثقيلة.
حاربـــت  عديـــدة  عوامـــل  ثمـــة 
الحمالين في أرزاقهـــم. نبدأ أولا من 
الابتكارات المهمة والملموسة بحقيبة 

السفر.
حقيبة الســـفر كانت بلا عجلات. 
العاملين  لاضطهـــاد  تتعرض  ولأنها 
الطائـــرات  علـــى  تحميلهـــا  فـــي 
وتنزيلهـــا، فـــإن مصنعـــي الحقائب 
كانـــوا يصنعونها من مواد ســـميكة 
والســـحل  الرمـــي  تقـــاوم  وقويـــة 
والتكويم ووساخة عربات التحميل. 
أي أن الحقيبـــة مقعـــدة، بلا عجلات 
وثقيلـــة حتى قبل أن تضـــع داخلها 
قميصا واحدا. بعد التحميل تصبح 

عبئا حقيقا. هنا يأتي دور الحمال.
إضافـــة  كان  الابتـــكارات  أول 
عجلتـــين. نبتـــت للحقيبـــة عجلتان 
فتتمكن من ســـحبها بدلا من حملها، 
حقائبـــه  يســـحب  البعـــض  فصـــار 
ويتحـــرك بـــدلا من انتظار مســـاعدة 
الحمـــال. ثم جاءت ابتـــكارات المواد 
الوزن  وخفيفة  القوية  البلاســـتيكية 
فجعلت من الوزن الأساسي للحقيبة 

أقل لنفس الحجم.
الابتـــكار العبقـــري الثانـــي، هو 
إضافـــة عجلتين أخريـــين. التصميم 
بعجلتـــين كان يعتمـــد علـــى وضـــع 
العجلتـــين بشـــكل شـــبه مخفي على 
ركـــن الحقيبـــة لكـــي لا تؤثـــر علـــى 
ســـعتها. أحـــد المصممين/المبتكرين 
العباقـــرة قـــرر الثـــورة علـــى هذا، 
تمامـــا  الأربـــع  العجـــلات  وأخـــرج 
من جســـم الحقيبة، وزاد من ســـمك 
الحقيبة باســـتحداث جيـــوب تتمدد 
عند الحاجـــة. ما تخســـره من طول 
للحقيبة بسبب إضافة العجلات يتم 
والتي  المتمـــددة  بالجيوب  تعويضه 
يمكـــن إخفاؤها بســـحاب. الحقائب 

اليوم أسمك بالعموم.
انتقلنـــا مـــن حقيبـــة لا يمكن أن 
تحمل بســـهولة، إلى حقيبة يمكن أن 
تسحب بجهد نســـبي، ووصلنا إلى 
حقيبة بأربع عجـــلات تركض أمامك 
من ســـهولة تحريكهـــا. الحمال يقف 

متفرجا ومتحسرا.
نحن نســـافر أيضا اليوم بعفش 
أقل. من قبل كنت تذهب إلى بلد وأنت 
لا تعرف هل ســـتجد كل ما تريده إذا 
احتجت شـــيئا. الآن، وبســـبب عولمة 
الســـلع بـــأدق تفاصيلهـــا، ســـتجد 
والأدوات  للملابس  المفضلة  ماركاتك 
لأن  حاجـــة  لا  الأســـنان.  ومعجـــون 
تحمل الكثير معك، حتى لو زرت بلدا 
مـــن بلـــدان العالم الثالث. كل شـــيء 
موجود في كل مكان، وتقريبا بنفس 
الســـعر. اختفت حقيبـــة إضافية من 

العفش. زادت حسرة الحمال.
ثم الحرب التي تشـــنها شـــركات 
الطيران علـــى وزن الحقائب. الوزن 
20 كغم. إذا زاد الوزن، يتذمر موظف 
التدقيـــق واســـتلام الحقائب ويضع 
علـــى الحقيبة. بعض  كلمة ”ثقيـــل“ 
الشـــركات تطلـــب منـــك دفـــع مبلـــغ 
إضافـــي. كثير من شـــركات الطيران 
صارت تســـمح لك بحمـــل حقيبة يد 
الإضافية  العاديـــة  والحقيبـــة  فقط، 
التي يأخذونها للشـــحن تكون بسعر 
إضافي. عـــدد كبير من المســـافرين، 
وخصوصـــا فـــي أوروبـــا، صـــاروا 
يتوجهون من موظف الجوازات إلى 
بوابة الخروج وهم يسحبون حقيبة 
يد صغيـــرة من دون المـــرور بمنطقة 
انتظار الحقائب. الحمال يرى زبائنه 
الســـابقين لا يمـــرون بالأصـــل فـــي 

منطقة خدماته.
يتـــم تثقيـــف الناس بأن الســـفر 
بحقائب أقـــل هو من مكارم الأخلاق. 
الطائـــرة التي تحمـــل أوزانـــا أقل، 
تســـتهلك وقـــودا أقل. حمـــاة البيئة 
صـــاروا أعـــداء لمهنـــة الحمالين في 
المطـــارات. الحمـــال، بطريقـــة غيـــر 

مباشرة، كان عدوا للبيئة إذا.
ملاحظة أخيرة ستزيد من غضب 
الحمالـــين. نحـــن نمـــارس الرياضة 
أكثر وصحتنا أفضل. نستطيع حمل 

حقائبنا. شكرا.
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هيهيثم الزبيدي

 أمســتردام – شـــغل الطفل البلجيكي 
لوران سيمونز وســـائل الإعلام المحلية 
فـــي بلاده، بســـبب نبوغـــه اللافت الذي 
مكنه من اجتياز مرحلة الثانوية ودخول 

الجامعة.
ويُشـــك ســـيمونز الـــذي عـــاش في 
كل مـــن بلجيـــكا وهولندا علـــى الدخول 
فـــي الامتحانـــات النهائيـــة للحصـــول 
علـــى درجة البكالوريـــوس من جامعة 
للتكنولوجيا،  الهولندية  إيندهوفن 

وهو بسن التاسعة من عمره.
وانتظم لوران في دراسة 
بهـــذه  الكهربـــاء  هندســـة 
الجامعـــة الشـــهيرة الكائنـــة 
الشرقية  الجنوبية  بالمنطقة 

من هولندا منذ صيف 2018.
واعتـــاد الطـــلاب الآخـــرون 
علـــى حقيقـــة أنهـــم يجـــدون 
واقفيـــن  أحيانـــا،  أنفســـهم 
بلحام  يقـــوم  طفـــل  بجـــوار 
قطعتي حديد أثناء الدروس 

في المختبرات.
النابغة  الطفـــل  وهذا 
الذي يبلـــغ مقياس ذكائه 
دراسته  أكمل  درجة،   145
بلجيكا  فـــي  بالمدرســـة 
فـــي صيـــف 2018، وبدأ 
بعد ذلك بفترة دراســـته 

الجامعيـــة في إيندهوفـــن. ويطلق عليه 
أو ”الطفل  البعـــض صفـــة ”العبقـــري“ 
الإعلامية  التقارير  وشـــبّهته  المعجزة“، 
بالفيزيائـــي العملاق الشـــهير ســـتيفن 
هوكينج، وأيضا بالعالم السوبر روبرت 

أينشتاين.
ويريد لوران أن يتعلم معارف كثيرة 
عـــن التكنولوجيـــا والعلـــوم الطبيعية، 
ويعتـــرف بأنـــه لا يســـتمتع بالمعـــارف 
المتعلقـــة بالمجـــالات الثقافيـــة، وعلى 
ســـبيل المثـــال لا يحرص علـــى حضور 
دروس تعلـــم اللغات، وفي هـــذا الصدد 
يؤكد، ”أضطر في هذه الدروس إلى قراءة 
الكثير من الكتب والروايات، وأنا لا أحب 

قراءتها كثيرا“.
ويســـتطيع الصبي أن يتعلم بسرعة 
مدهشـــة، ففـــي غضـــون أســـبوع واحد 
اســـتطاع التعامل مع كمّ من المعلومات 
يســـتغرق اســـتيعابها عادة من الطلاب 
ثمانيـــة أســـابيع، وهـــو يحصـــل علـــى 
تعليم خـــاص بالجامعة ثم يحمل المواد 
التعليميـــة معـــه إلى المنزل لدراســـتها 

بمفرده، ثم يخوض الامتحانات.
ولفت البروفســـور بيتر بالتوس إلى 
أن دراسة الصبي ”مغامرة، غير أنها تمثل 
درجة كبيرة من المرح“. واعتاد بالتوس 
التدريـــس لعـــدد مـــن الطـــلاب النابهين 
للغايـــة، ويصف لوران بأنـــه ”يعادل في 

ذكائه واســـتيعابه على الأقل ثلاثة أمثال 
قدرات هؤلاء الطلاب النابهين“.

واســــتعدادا لدخول امتحانه النهائي 
يقوم لــــوران، من خلال مشــــروع التخرج، 
بتطويــــر رقاقــــة إلكترونيــــة دقيقة لقياس 
ردود الأفعــــال فــــي المــــخ البشــــري، وهو 
مجال يشدد على أنه يود أن يجري المزيد 
مــــن الأبحاث حوله. ويضيــــف ”إنني أريد 
أن اختــــرع شــــيئا يمكــــن أن يطيــــل حياة 
الإنسان“، مثل الأعضاء الاصطناعية على 

سبيل المثال.
ومن المرجح أن يواصل لوران دراسته 
في الولايات المتحدة أو في ألمانيا. ويتم 
حاليا تفصيــــل برنامج خاص به ليحصل 

على درجة الدكتوراه في ما بعد.
للصبي  التعليمية  المســــيرة  ولرعاية 
لــــوران تخلى أبواه عــــن عملهما كطبيبي 
أسنان، وأصبحا يســــافران من أمستردام 
إلــــى إيندهوفــــن معــــه ثــــلاث مــــرات في 
الأســــبوع في رحلة تقطعها الســــيارة في 
ســــاعتين، فهمــــا يريــــدان التأكــــد من أنه 
باســــتطاعته التعلم دون تشــــتيت للذهن، 
إلــــى جانب التأكد من عــــدم اندماجه أكثر 

من اللازم في تحصيل العلم.
ويمارس لوران حياته كطفل عادي في 
التاســــعة من عمره، ويستمتع باللعب مع 
ومشاهدة الأفلام  و“جو“  كلبيه ”سام مي“ 

على موقع نيتفليكس.

طفل التاسعة يتأهب للتخرج من الجامعة

 واشــنطن – قد تتحول الحفلات التي 
ينظمهـــا الأهل الذين ينتظـــرون مولودا 
للكشـــف عن جنـــس طفلهـــم المقبل إلى 
كابوس كحريـــق هائل فـــي أريزونا، أو 
تحطم طائرة صغيرة في تكساس بعد أن 
ألقت علـــى ارتفاع منخفض أكثر من طن 
من ميـــاه زهرية اللون للقول إن المولود 

المقبل سيكون أنثى.
ولـــم يؤد الحادث، من حســـن الحظ، 
إلـــى ســـقوط ضحايـــا مطلع ســـبتمبر 
الماضي، إلا أن مناســـبة مماثلة للكشف 
عـــن جنس الجنين أدت إلـــى وفاة امرأة 
فـــي السادســـة والخمســـين فـــي آيوا 

بشظايا قنبلة يدوية الصنع.
يكتفـــون  الأميركيـــون  الأهـــل  وكان 
لفتـــرة طويلة بوضع حـــد لحالة الترقب 
هذه بقطـــع قالـــب حلوى يحـــوي علبة 

صغيرة إما زرقاء أو زهرية.
لكـــن مع انتشـــار وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، تطـــورت الإخراجـــات مع 
مبالغة كبيرة، وفقا لكارلي غيســـلير من 
جامعة نيويورك التي درســـت هذا الميل 
الـــذي ولـــد في نهايـــة العقـــد الأول من 

الألفية.
وقـــد بدأت هذه الظاهرة على شـــكل 
”تجمّـــع صغير للمقربين“، واســـتحالت 
الآن عرضـــا علـــى الطريقـــة الأميركيـــة 

مع ”ألعـــاب نارية والقفـــز بمظلات“ مع 
نشـــر المقاطـــع المصـــورة بكثـــرة عبر 

”إنستغرام“ و“يوتيوب“.
وأصبحـــت هذه الظاهرة ”شـــائعة“ 
في الولايات المتحدة إلى حد ”باتت فيه 
محطة إلزامية“ للأهل. وترحب الشركات 

المتخصصة بهذه السوق الكبيرة.
وأشـــارت غيســـلير إلى أن ”السوق 
مع كرات بيســـبول أو غولف  شاســـعة“ 
تصدر عنها بودرة زرقاء أو زهرية عندما 
يضرب عليها، وبالونات وقوالب حلوى 
وشـــرائط مزخرفة. وهي تســـتكمل عادة 
أميركية أخرى تعرف بـ“بايبي شـــاور“ 
التـــي تســـبق الولادة ويحتفـــل بها بين 
النساء، وتقدم خلالها الكثير من الهدايا 

إلى الأم العتيدة.
ورغم مشـــاركة الرجـــال في حفلات 
الكشـــف عـــن جنـــس الجنيـــن، إلا أنها 
تتهم بأنهـــا تعزز الأفـــكار النمطية بين 

الجنسين.
وقالت الباحثـــة الأميركية، ”قد يبدو 
الأمر ســـطحيا نســـبيا للوهلـــة الأولى 
إلا أنهـــا (الحفلات) تســـاهم فـــي إعادة 
المفهوم الثنائي للنـــوع الاجتماعي مع 
فرض على الطفل الذي لم يولد بعد، فكرة 
أنه إما ذكر وإما أنثى وكل ما يرافق ذلك 

من أفكار مسبقة“.

وتـــرى ”مخترعـــة“ هـــذه الظاهـــرة 
انطلقـــت  التـــي  كرفونيديـــس  جينـــي 
الفكـــرة مـــن مدونـــة كتبتها عـــام 2008 
عندمـــا كانت حامـــلا بطفلتهـــا الأولى، 
اليوم أنها قد تكون أنشـــأت ”مســـخا“، 
وقـــد كتبـــت فـــي يوليـــو عبر وســـائل 

مشاعر  ”تراودني  الاجتماعي،  التواصل 
متضاربة حول مســـاهمتي العرضية في 
الثقافة الشـــعبية. لقد خرجت الأمور عن 
الســـيطرة بعد ذلك“، مشيرة إلى ”إطلاق 
نـــار“ و“حرائق غابـــات“ كما حصل عام 

2017 في أريزونا بسبب رجل أخرق.

وهـــي تتســـاءل، ”ما أهميـــة جنس 
الطفل؟ لـــم أكن أعرف يومهـــا ما نعرفه 
الآن وهو أن التركيـــز على أهمية جنس 
الطفـــل عند الولادة يقلص جـــزءا كبيرا 
بقدراتـــه ومواهبـــه التـــي لا علاقـــة لها 

بجنسه“.

ــــــس جنينها، وفي  تصاحــــــب حمل المــــــرأة الكثير مــــــن التخمينات حول جن
ــــــات المتحدة تقام حفــــــلات كبيرة من أجل ذلك، لكن هذه المناســــــبات  الولاي
انقلبت مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء للتنافس المحموم 
أدى في أحيان كثيرة إلى حــــــدوث كوارث انتهى بعضها بحرائق هائلة أو 

انفجار قنابل يدوية.

حفلات الكشف عن جنس الجنين من لعبة إلى {كابوس} 

أزرق أم وردي 

متظاهر عراقي يرسم لوحة جدارية خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بغداد
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 باريس – بيعت قطعة أنغام موســــيقية 
أمادويــــس  فولفغانــــغ  ألفهــــا  أصليــــة 
موتســــارت في سن السادســــة عشرة، في 
مــــزاد نظمتــــه دار ”ســــوذبيز“ في باريس 
بســــعر 372500 يــــورو أي حوالــــي ضعف 

قيمتها المقدرة.
والمخطوطــــة التي تضــــم مقطوعتين 
للموسيقى الراقصة ألفهما موتسارت عام 
1772 في سالزبورغ تحمل عبارة ”منجزة“ 
بخط يد المؤلف الموسيقي. وكان سعرها 

مقدرا بين 150 و200 ألف يورو.
خبيــــر  ماغويــــر،  ســــايمن  وأكــــد 
المخطوطات الموســــيقية لدى ”سوذبيز“ 
في لندن، أنها ”النسخة الوحيدة الأصلية 

لقطعة الأنغام الموسيقية هذه“.
وأوضــــح، ”لطالمــــا كتب موتســــارت 
عــــن أعماله مــــن دون أن  نســــخا أولــــى“ 
يعمــــل عليهــــا مجــــددا فــــي وقــــت لاحق 
”خلافا لبيتهوفن الــــذي كان يراجع قطعه 

باستمرار“.
وتتضمــــن الوثيقــــة، التي لم يســــبق 
أن نشــــرت من قبل، بعــــض التصحيحات 
والتعديــــلات الطفيفــــة قد تكــــون واحدة 
أو اثنتــــان منهما بخط يــــد ليوبولد والد 

موتسارت. 
أن هذه القطعة  ورأت دار ”ســــوذبيز“ 

تذكر بعشق موتسارت للرقص.

372 ألف يورو ثمن 
قطعة موسيقية 
أصلية لموتسارت

أمســتردام – شـــغ
لوران سيمونز وســـا
فـــي بلاده، بســـبب ن
مكنه من اجتياز مرح

الجامعة.
ويُشـــك ســـيمون
كل مـــن بلجيـــكا وهو
فـــي الامتحانـــات الن
علـــى درجة البكالو
الهول إيندهوفن 
وهو بسن الت
وانتظ
ههندســـة
الجامعـــة
ببالمنطقة
من هولند
واعتـــاد
علـــى حقيق
أنفســـهم
ط بجـــوار 
قطعتي ح
في المخ
وه
الذي ي
د 145
بالمدر
فـــي
ذ بعد

أعلنت الممثلة 
السعودية أسيل عمران، 

خلال استضافتها في 
برنامج {إي.تي بالعربي}، 

أنها بصدد بدء تصوير 
أول فيلم سينمائي لها، 

مؤكدة أن التجربة 
غريبة وجديدة 

عليها، حيث 
أنها ستتحدث 

باللهجة 
الأردنية.  
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